آراء :  سورية الغد ومطلب حماية المدنيين ، بقلم باسل الشامي
كلمّا إزدادت إستجابة النظام في سوريا عنفا في مواجهة الإحتجاجات كلما إرتفعت الأصوات المطالبة بالحماية الدولية أو المنطقة العازلة أو الأمنة أو منطقة الحظر الجوي وليس هذا بغريب ..وإنما الغريب هو عدم تسمية الأسماء بمسمياتها..وهي أن  هذه الدعوات هي دعوة طرف عسكري خارجي إلى هذا الصراع، فمن الوهم الواضح أن أي مطلب من هذه المطالب يحتاج إلى قوة عسكرية لتحقيقه وحتى تؤتي هذه القوة ثمارها يجب أن تكون أقوى عسكريا من النظام..

ولكن ماذا يعني إدخال طرف عسكري خارجي قوي جدا إلى هذا الصراع، ولماذا يرى البعض أنّه يتعارض مع مبادئ الحراك الأولى..

إذا تحدثنا عن هذا فلا بدّ لنا من الحديث عن أمر هام جدا وهو أمر مبدئي أصيل في هذا الحراك. إن سلمية الثورات (السورية أو غيرها) ليس شعارا سياسيا يُلتزم به ويُترك عندما تشتّد الأزمات وسلميّة الثورات ليست خيارا تكتيكيا مؤقتا يتغير بمجرد أن تمتلك الثورة بعض الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، بل هو خيار إستراتيجي ثابت، المنطق البسيط ورائه أنك إن قدّر لك أن تختار السلاح في أي نزاع أو سجال فإنّك ستختار السلاح الذي أنت أقوى وأمهر بإستعماله من خصمك ومن الخطأ القاتل أن تختار سلاحا خصمك أقوى فيه منك ..لقد كان للشعب اليد العليا دوما في العمل السلمي الشعبي عند مواجهة الأنظمة المسلحة المنظمة وهذا عبر التاريخ وليس شأنا خاصا ببلد دون أخر. إن قدرة الأنظمة على إستخدام مختلف الأسلحة وخاصة الثقيلة منها لا يمكن بحال من الأحوال أن توازيها قدرة الشعوب على ذلك، وبالمقابل فقدرة الشعوب على مقاطعة الأنظمة وما يمثلها مقاطعة سلمية جماهيرية لا يمكن للأنظمة بحال من الأحوال مقابلتها بإجبار الناس (جميع الناس) على الخروج من بيوتها, يمكن للأنظمة كسر أقفال مئات ألوف المحلات أو اعتقال وإعدام الألوف أو عشرات الألوف ولكن تبقى الملايين لتنتصر ولتبني وطننا معافى، تستطيع الانظمة أن تأمر العسكر و أجهزة الأمن أن تستعمل وسائل الموت ولكن وسائل الحياة من معامل و مخابز و مزارع و محطات توليد كهرباء وتكرير نفط فهي بأيدي الشعوب لو أدركت مكانتها.
 أما عندما تلجأ الشعوب إلى الدخول بتنافس مسلح فتلك هي الساحة التي برعت فيها الأنظمة وتدربت وتجهزت على مدى عقود، وهذا يفسّر دفع الأنظمة للإحتجاجات السلمية إلى التسليح بكل طريقة سواء بزيادة القمع أو بالدعاية للعصابات المسلحة والمتطرفين لتصعيد الصراع إلى الحلبة التي إعتادتها على مدى عقود بعد أن حاولت المعارضة السلمية إخارجها منها.

و من يجعل الضرغام بازا لصيده    تصيده الضرغام فيما تصيدا
عندما تدخل نزالا فيه طرف واحد أقوى منك فإنّ لك فرصة لو ضئيلة بالإنتصار أما عندما تأتي أنت بطرف ثالث إلى هذا النزاع  ويكون هذا الطرف الثالث هو أقوى من كلا من طرفي النزاع، فتكون الأضعف من بين أطراف النزاع الثلاث فإن فرصتك بالنصر النهائي تتلاشى. إنّ مقولة (عدو عدوي هو صديقي) صحيحة مادام العدو المشترك موجودا ، فإن زال العدو المشترك فستجد نفسك أمام طرف جديد أدخلته أنت في النزاع وهو أقوى بالضرورة من عدوك القديم والأسوء ما في الأمر أنه يفترض أن تشعر بالإمتنان لهذا العملاق لأنه ساعدك على القضاء على عدوك الأول فأنّى يكون لك الغلبة هنا؟
	وَمَن يَغتَرِب يَحسِب عَدُوّاً صَديقَهُ
	وَمَن لا يُكَرِّم نَفسَهُ لا يُكَرَّمِ 


إن من يدعو اليوم لإدخال طرف عسكري خارجي إلى الصراع الوطني تحت أي مسمى من المسميات (منطقة أمنة – حظر جوي- حماية المدنيين) يجب أن يذكر أنّه يدعو لطرف جديد في النزاع ستكون له اليد الأعلى في النهاية وإن لم نصدّق فلنسأل التاريخ ..

لمحة تاريخية سريعية..
طوال النصف الثاني من القرن العشرين إلى اليوم قامت الولايات المتحدة الأمريكية والناتو ( أو الإتحاد السويفييتي ووارسو قبل موتهما ) بإدخال قواتهما إلى دول متعددة لمساعدة الشعوب..فمن كوريا مثلا إلى ليبيا لم تكن الولايات المتحدة والناتو والإتحاد السوفييتي يريد شيئا سوى خير الشعوب، في كوريا أرادوا تحرير الناس من قهر الشيوعيين فإذا بكوريا تصبح كورييتين وفي فيتنام بعد فرنسا دخلت الولايات المتحدة لإيقاف المد الشيوعي وفي أوربا الشرقية دخل الإتحاد السوفييتي ليوفر الحريات والمساواة وفي البلقان دخل الناتو ليحمي المسلمين والان تبقى تلك الدول الأكثر فرقة وتشرذما وفقرا في أوربا .

وليس من الضروري ذكر ما جرى في أبو غريب العراق أو باغرام أفغانستان أو شوارع الفلّوجة وقندهار وأكثر عقد من الزمن من سيول الدماء.

و ربما المثال الأبرز هو الثورة العربية الكبرى والشريف حسين ثم معاهدة سيكس بيكو و ما تلاها.
	ألا ليت شعري: هل يرى الناسُ ما أرى
	من الأمْرِ أوْ يَبدو لهمْ ما بَدا لِيَا؟


المثال الليبي
إنّ نشوة الإنتصار الليبي ما تزال تنبض في العروق وتسكر الألباب وليبيا ربّما هي أقرب مثال يدرس فالقرار الأممي بحماية المدنيين كان بداية طريق الحرية الذي عبّدته طائرات الناتو وسلاحها الذي زودّت به الثوّار ..

وإنتهت المرحلة الأولى من الطريق بقتل القذافي وسقوط خمسين إلى سبعين ألف قتيل فقط..وبحساب بسيط نقارن هذا الرقم بتطور الأحداث في سوريا ونقول بثقة إنّ إستمرار الأحداث على وتيرتها قبل الجيش السوري الحر كان سيوصل سوريا إلى نفس الرقم بعد عشرة سنوات هذا إن إستطاع النظام الإستمرار عشر سنوات، فمنذ أن قال المتظاهرين أنهم يخرجون تحت حماية الجيش الحر تغيرت قواعد اللعبة من جديد إلى ما أراده النظام.

إن مقارنة الحالة الليبية بالحالة السورية يجب أن يأخذ بعين الأعتبار أن مرتزقة القذافي الأفارقة إنسحبوا كما كان متوقعا إلى خارج البلاد بخلاف عشرات إلى مئات الألوف من المستميتين بالدفاع عن النظام الحالي في سوريا الذي هم جزء من نسيج الوطن فلن يغيبوا أو يرحلوا,  و مادامت المعارضة بكافّة أشكالها عاجزة عن خطاب هذه الفئة لتطمينها بمستقبل في سوريا الحديثة ..ستبقى هذه الفئة ترى أن رزقها ورزق أطفالها يعتمد على بقاء النظام وستستميت بالدفاع عنه وبالتالي فإنّ أرقام الضحايا ستكون أضعاف ما كانت عليه في ليبيا وهذا أكثر مما خسره الشعب السوري تحت حكم هذا النظام من السبعينات إلى اليوم مرورا بما حصل في تدمر وحماة وحلب وجسر الشغور وغيرها ..

إنّ التركيبة السكانية للمجتمع السوري الذي تختلف عن المجتمع الليبي جدا تجعل من الصورة أكثر قتامة في سوريا، فرغم ما عرفناه تاريخيا عن تقبّل الأطياف الطائفية والعرقية في سوريا بعضها بعضا فإنّه لا يمكن أن يغفل الإنسان عمّا عززه النظام خلال العقود الماضية من السلوك والتفكير الطائفي في المجتمع السوري..

رغم فداحة الأرقام التي ذكرناها أعلاه في الأرواح إلا أن هذه الأرقام تبدو ضئيلة عند حساب الأرواح التي ستزهق نتيجة فقدان البنيان الطبيعي المدني للمجتمع وعدد الذين ماتوا في العراق بعد نهاية العمليات العسكرية كما أعلنها جورج بوش كان أضعاف من ماتوا خلال العمليات العسكرية..

إن هذا المنطق يقول إنّ عسكرة الثورة السورية داخلية كانت أو خارجية ستؤدي حتما إلى إسقاط النظام ولكنها ستزيد من الخسائر البشرية والمادية بدل من تقللها وستؤخر الوصول إلى سوريا كدولة حديثة ومدنية بدل من أن تُعجل بعها .. اليوم فقط حذر عبد الجليل رئيس حكومة ليبيا الجديدة من حرب أهلية في بلاده ...
	وَما الحَربُ إِلّا ما عَلِمتُم وَذُقتُمُ
	وَما هُوَ عَنها بِالحَديثِ المُرَجَّمِ 

	مَتى تَبعَثوها تَبعَثوها ذَميمَةً
	وَتَضرَ إِذا ضَرَّيتُموها فَتَضرَمِ 

	فَتَعرُكُّمُ عَركَ الرَحى بِثِفالِها
	وَتَلقَح كِشافاً ثُمَّ تَحمِل فَتُتئِمِ 

	فَتُنتَج لَكُم غِلمانَ أَشأَمَ كُلُّهُم
	كَأَحمَرِ عادٍ ثُمَّ تُرضِع فَتَفطِمِ 

	فَتُغلِل لَكُم ما لا تُغِلُّ لِأَهلِها
	قُرىً بِالعِراقِ مِن قَفيزٍ وَدِرهَمِ 


الحل المقترح
إذا كان الهدف من الحراك هو الوصول إلى دولة مدنية حديثة في سوريا والحفاظ على حياة الناس وأسباب معيشتهم وتغيير النظام هو مرحلة أولى فقط في هذا الحراك فلابد من التأكيد أنّ طريقة العمل لإنجاز المرحلة الأولى يجب ألا يجعل المراحل اللاحقة أكثر صعوبة وأبعد منالا.

إنّ مفتاح الحل مخبأ في شوارع دمشق وحلب في بيوت الملايين من الناس في هاتيين المدينتين الذين لم يحسموا أمرههم بعد أكثر من تسعة أشهر..لم يحسموا أمرهم ليس لأنهم جبناء أو مرتاحين أو متعاونين مع النظام بل لأنهم لم يقتنعوا إلى الأن بالبديل أو بالحراك نفسه أو بأسلوب الحراك فما زالوا واقفين يتفرجون على الحياد ..

إذا سألنا المعارضة السياسية وغيرها اليوم أيّها أولى..العمل على إقناع روسيا والصين والجامعة العربية أم إقناع أهل دمشق وحلب بأن عدم الخروج إلى العمل والمدرسة والجامعة من صباح الأحد وحتى صباح الأحد التالي سيعطيهم ويعطى أولادهم حياة أفضل..

إنّ إضراب من مستوى إضراب دوما ودرعا وحرستا وحمص وإدلب ...إلخ في دمشق وحلب لهو بلا شك كاف لإحداث مالا تستطيع إحداثه طائرات الناتو وقوات أردوغان..

إنّ الواقع إلى الآن يقول أن هذه الملايين لا ترى في هذا الحراك ما يمثلها فإن كان هذا الحراك لا يمثل هذه الجماهير وهو بالضرورة لا يمثل مؤيدي النظام لا بالحراك ولا بطلب المساعدة الخارجية..وبالتالي فإن أهل الحراك سياسين كانوا أم ثوّار إن كانو جديين في العمل من أجل التحول الديمقراطي فإنّ عليهم أن يأخذوا هذه المجموعة المرجحة من السكان بالإعتبار وعليهم العمل على إقناعهم بالحراك اولا ثمّ طلب تمثيلهم ثانيا..

إنّ الواقع يقول أنّه من المستحيل إقناع الأغلبية بالخروج إلى ساحات الإعتصام والمظاهرات والتعرض لبطش النظام لكنّه لا يجب أن لا يكون مستحيلا إقناع هذه الغالبية بالبقاء في بيوتها أيام الإضرابات إذا كان لدى هذا الحراك قبول من هذه الغالبية .

إنّ هذه الملايين ما زالت تنتظر أن تسمع أو أن ترى ما يقنعها من شخصيات المعارضة وطريقها وبرنامجها لما بعد سقوط النظام. إنّ التوجه لهذه الملايين ببرنامج واضح ورؤية عملية لما بعد النظام لا يؤثر فقط على الصامتين المنتظرين فقط بل سيؤثر كذلك على بعض من يقف اليوم مستميتا في الدفاع عن النظام..

وهنا لابدّ من التنويه إلى أنّ إستراتيجية النصر لا تأتي فقط بزيادة من يدعم جانب المعارضة من قوى سورية أو عربية أو أجنبية بل بإنقاص من يدعم النظام من الداخل أولا ..إنّ هذا الجانب من عمل المعارضة مهمل جدا ..إنّ إنقاص المستميتين في الدفاع عن النظام لن يعجّل فقط بالتغيير بل سيجلب الإستقرار أيضا بعد التغيير ..

ومما يجب الوقوف عنده أن خطاب المعارضة السياسية والثورية في سوريا وتركيا والقاهرة وحتى في أوربا يتوجه بغالبيته إمّا لجماهير هذه المعارضة المتفقين أصلا معها أو إلى الخارج من جامعة عربية أو دول أجنبية ..ونادرا ما كان الخطاب موجه إلى الملايين التي لم تحسم أمرها ..

ولو كان نصف الوقت الذي تقتضيه المعارضة بكافة أشكالها مع الإعلام العربي والغربي موجّه لشرح البرنامج المرجو لمستقبل سوريا (إن كان هذا البرنامج موجودا أصلا ) بدلا من الإستمرار في بيان جرائم النظام وإستدرار الشفقة من البعض والغضب من البعض الأخر لربما تغيرت معادلة التوازن في الشارع السوري وخاصة الدمشقي والحلبي اليوم.

من يوجه من ؟
النقطة الأخيرة في هذا المقال هي مقولة من يده بالنار ليس كمن يده في الماء ..والحقيقة أنّ هذه المقولة صحيحة تماما ..فمن يعيش مثلي في بريطانيا لا يمكن أن يشعر بما يعانيه أهل جبل الزاوية وباب السباع وبابا عمرو ....

ولهذا فإنّه من غير المنطق ومن غير العدل أن يُطلب ممن يده في النار أن تكون لديه القدرة على التحليل والتفكير والإستجابة المنطقية للظروف..إنّ إستجابة من يده في النار آنية إرتكاسية غالبا ما يغيب عنها التفكير بعيد المدى ..ولهذا فإنّ من واجب من كانت يده في الماء ولكن قلبه على نار  أن يقوم بدوره في مساعدة من يده في النار ليس فقط بالمال والزاد ولكن بالنصح والتبصر والإرشاد ...

إنّ مثال ذلك هو ما أراه دائما كطبيب أسنان يأتي المريض بألم شديد غير محتمل ويطلب خلع أسنانه ..وعندما أقول له أن بعض الصبر والمعالجة سوف تحفظ هذا السن وتوقف الألم ولكن ليس اليوم وإنّما بعد عدة جلسات فيقول لي أنت لاتندري كم هو الألم شديد ..فأقول له إني قد لا أشعر بشدة الألم كما تشعر به أنت ولكني أعلم الطريقة المثلى لعلاج هذا الألم..

فربّما كانت يدي في الماء ولكن قلبي على نار ..فالبلد بلدي والذين يقتلون ويغتصبون هم أهلي..

ملّخص:

1- إنّ الدعوة لحماية المدنين أو المناطق الأمنة أو الحظر الجوي تعني تدخل عسكري خارجي.
2- إنّ سلاح المقاومة السلمية هو الأمضى بيد الشعب في حين أن أسلحة العسكرة هي حتما الأقوى بيد الحكومة والقوى الخارجية.
3- لا يوجد صورة في التاريخ الحديث تدل على أن التدخل العسكري وخاصة الخارجي كان في مصلحة الشعوب على المدى البعيد.
4- البديل السلمي المدني للعمل لم يستنزف بعد .
5- المعارضة إلى الأن لم تخاطب بجدية الشعب من خارج جماهير هذه المعارضة وخاصة الملايين الصامتة في دمشق وحلب..
6- ليس دور المعارضة في الخارج أو السوريون في الخارج عموما أن يكونا مكبر صوت فقط للشارع السوري الدامي بل من واجبهم أيضا النصح والتوجيه حتى لو كان هذا غير ما يشتهي أن يسمعه الثوار ..فلسنا اليوم بمسابقة  مشاهير..
لم أكتب هذا الكلام ليعجب الأغلبية ولكن كتبته لأني أرى فيه حقيقة النصح لقومي . لم يجعلني هذا الكلام أكثر قبولا من الناس اليوم بل أرى من سيتسابق لإتهامي بالعمالة ولكنّي أرجو أن أكون قد وضعت علامة في الرمال ربما سيرتشد بها ولو فرد واحد ..

والآن هل لك أن تقرأ هذا المقال من البداية مرة أخرى لو سمحت ..
